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إلــى الأخويــن ســعيد وشــريف كواشــي؛ اللذيــن ثــأرا لخيــر خلــق الله صلــى الله 

عليــه وســلم وأذاقــا ســفهاء الصحيفــة الفرنســية شــارلي إيبــدو وبــال جريمتهم 

وعاقبــة فعلهــم الشــنيع ونســأل الله أن ييســر لهــذه الصحفيــة الآثمــة -بعــد 

تكــرار جريمتهــا- مــن يخــرج وســاوس الشــيطان مــن رؤوســها كمــا فعــل الأخــوان 

الكواشــي ســابقا، ورضــي الله عــن حســان إذ يقــول:

ــهُ ــتُ عن ــداً، فأجب ــوتَ محم هج

ــفْءٍ ــهُ بكُـ ــتَ لَ ــوهُ، وَلَسْـ أتَهْجُـ

هجــوتَ مبــاركاً، بــراً، حنيفــا،

ِ مِنْكُــمْ، فَمَــنْ يَهْجُــو رَسُــولَ اللَّ

وَعِرْضــي وَوَالِــدَهُ  أبــي  فَــإنّ 

الجـــزاءُ ذاكَ  في  الِله  وعنــــدَ 

فَشَرُّكُمـــا لِخَيْرِكُمَـــا الفِـــــداءُ

أميــــنَ الِله، شيمتـــهُ الوفـــاءُ

ــواء ــرهُ ســ ــهُ، وينصــ ويمـدحــ

ــاءُ ــمْ وقـ ــدٍ منكـ ــرضِ محم لعــ
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المقدمة

ــى  ــل، اصطف ــر الفض ــر كثي ــم الخي ــام، عظي ــول والإنع ــرام والط ــال والإك ــد لله ذو الج الحم

ــن  ــم م ــرا ليخرجه ــيرا ونذي ــق بش ــى الخل ــله إل ــن، وأرس ــائر النبيي ــه على س ــدا وفضل محم

الظلمــات إلــى النــور، فصلــوات الله وســامه عليــه وعلى آلــه وصحبــه والتابعيــن إلــى يــوم 

الديــن.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة الأخ، المجاهــد، البطــل، الشــجاع، الكمــي، الباســل، محــب الخيــر والســاعي إليه، 

مبغــض الظلــم ومجاهــده، القائــد العســكري، محمــد أعــور أبــي اصطيــف، وقــد اعتمــدت في 

تدويــن ســيرته على شــهادة عــدد مــن إخوانــه وأقاربــه، وهــم:

- أمه، وزوجته، وابنته، فقد تواصلت معهن زوجتي ونقلت إليّ شهادتهن.

- الأخ طارق أعور، وهو أخوه.

- الأخ أبو إبراهيم سلامة، أمير قاطع حلب في جبهة النصرة.

- الأخ أبو عدي سرايا.

- الأخ العسكري حماش.

- الأخ أبو محمد عيدو.

- الأخ فاروق الشامي.

- الأخ عمر أبو حذيفة.

- الأخ إبراهيم يوسف.

- الأخ الإعلامي أبو ثائر الحلبي.

- الشيخ أبو ثمامة.

- مقطع مرئي له يتحدث فيه عن نفق المخابرات الجوية.

- صفحة الأستاذ عمر هشوم على الفيس بوك.

- ترجمة مختصرة له نشرتها الدرر الشامية.

- لقاء أجرته معه مجلة طوبى للغرباء.

- مقــال كتبــه ياســين رائــد الحلبــي عــن محمــد الأعــور، وقــد نقلــت منــه شــهادة الإعلامــي 

حاتــم ويشــو.
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مولده ونشأته:

ولــد في عنــدان في يــوم الجمعــة 11/17/ 

1983م، وهــو أكبــر إخوتــه، درس حتــى الصــف 

ــل؛  ــرغ للعم ــة ليتف ــرك المدرس ــم ت ــع، ث التاس

أبــوه مصطفــى عــام 2000م  فقــد تــوفي 

فوقــع حمــل إعالــة الأســرة عليــه، وكانــت 

ــل في  ــد كان يعم ــدا، فالوال ــرة ج ــرته فقي أس

ــيط،  ــتراها بالتقس ــيارة اش ــه س ــل ولدي الجب

ــل في  ــد عم ــرته، فق ــل لأس ــم المعي وكان نع

ــا،  ــر عام ــي عش ــيج اثن ــماع للنس ــل الش معم

واهتــم بصحــة والدتــه، وكان شــديد البــر بهــا 

ــه. ــم إخوت وتعلي

يقــول أخــوه: ربانــا أخــي فأحســن تربيتنــا، وكان شــديدا علينــا إذا رأى مــن أحدنــا معصيــة، 

وكان على فقــره لا يحرمنــا مــن شــيء نطلبــه حتــى لــو اضطــر أن يســتدين ويشــتريه.

تقــول والدتــه: عندمــا بلــغ محمــد عمــر السادســة عشــرة تــوفي والــده، وصــار يرعــى إخوتــه 

ــه،  ــة إخوت ــدأ يعمــل ليســاعدني بتربي ــرك المدرســة وب معــي ويســاعدني بتربيتهــم، فت

وكان بالنســبة لــي أخــا وابنــا وأبــا وكل شــيء في حياتــي، كنــت أشــاوره في كل صغيــرة 

وكبيــرة.

فلما قامت الثورة ترك العمل وتفرغ للجهاد.

زواجه: 

ــد  ــة، وبع ــوات الخاص ــان، وكان في الق ــدود لبن ــم على ح ــة العل ــمى خدم ــا يس ــق بم التح

ــام 2006. ــزوج في ع ــة وت ــل في جمعي ــرة ودخ ــت الأس ــم بي ــريحه رم تس

تقــول والدتــه: لمــا صــار عمــره تســعة عشــر عامــا ذهــب إلــى الخدمــة العســكرية وظلمــت 

بعــد ذهابــه كثيــرا، فلمــا تســرح زوجتــه لأفــرح فيــه.
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وتقــول زوجتــه: جــاءت أمــه فخطبتنــي ثــم جــاء فرآنــي الرؤيــة الشــرعية واســتمرت الخطبة 

ــزواج لأنــه مرضــي مــن أمــه وعشــنا معــا أجمــل أيــام حياتنــا، عشــر  ســنة ونصــف وتــم ال

ســنين كأنهــا العســل .

حياتنــا كانــت مليئــة بالمــودة والرحمــة بشــكل كبيــر كان محترمــا جــدا في تعاملــه فمهمــا 

حــدث بيننــا مــن لــم يكــن يخبــر بــه أحــدا وأســأل الله كمــا جمعنــا في الدنيــا أن يجمعنــا 

في الآخــرة في الجنــة.

وقــد رزق بثــاث بنــات وصبــي وهــم: لطيفــة وعمرهــا 12 ســنة، وســدرة 10 ســنوات، 

ومصطفــى 9 ســنوات، وإيــاف 6 ســنوات.

تقــول زوجتــه: كان يتمنــى أن يــرزق أول ولــد بصبــي فــرزق ببنــت وفــرح بهــا كثيــرا، ومــن 

فرحــه بهــا ألبســها الحجــاب في الصــف الأول الابتدائــي.

ولمــا رزق بالبنــت الثانيــة فــرح أيضــا، ثــم لمــا رزق الصبــي نغصــت فرحتــه بقيــام النظــام 

بمجــزرة في حمــص في حــي الخالديــة.

ــا  ــف عندم ــنة ونص ــا س ــا، وكان عمره ــق به ــدا وتعل ــا ج ــة أحبه ــت الثالث ــا رزق بالبن ولم

استشــهد، وكانــت متعلقــة بأبيهــا جــدا، وأول ثلاثــة أيــام شــعرت بغيــاب أبوهــا ولــم تعــد 

ــك مــدة. ــه في الجهــاز، وظلــت على ذل ــام إلا على صورت تن

التحاقه بالثورة:

تقــول والدته: منــذ دخوله المدرســة كان يكــره النظام، 

ــى  ــرب إل ــيرة كان يه ــاب في مس ــرَج الط ــا يُخ وعندم

ــذا  ــي هك ــيرة، وبق ــون في المس ــى أن يك ــت ويأب البي

ــة الإعداديــة. حتــى المرحل

وتقــول: وبعــد زواجــه بأربــع ســنين بــدأت الثــورة، وبدأ 

محمــد حياتــه الجهاديــة، وبــدأ ينظــم المظاهرات ســرا، 
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وأنــا أعتــرض لخــوفي عليــه، وأحــاول منعــه مــن الذهــاب؛ لأن النظــام قــام في الثمانينــات 

اعتقــل أخــا لــي وقتلــه واعتقــل أخــا ثــان لمــدة خمــس وعشــرين ســنة، فكنــت أخــاف أن 

ــا خــارج في  ــيّ أن ــي: لا تخــافي عل يتكــرر هــذا وأخســر ابنــي أيضــا، وكان محمــد يقــول ل

ســبيل الله، ودائمــا يقــول لــي: إذا جئتــك شــهيدا فزغــردي.

ــم  ــه انض ــام وجرائم ــددة بالنظ ــة والمن ــة والكرام ــة بالحري ــرات المطالب ــة المظاه ــع بداي م

محمــد أعــور إلــى ركبهــا، وخــرج في أول مظاهرة لــه في مدينة عنــدان وكان أحد منســقيها، 

ولأن جرائــم النظــام وقمعــه المتظاهريــن وإطــاق النــار عليهــم قــد عــم الخافقيــن فقــد 

حمــل محمــد معــه في المظاهــرة ســاحا ليدافــع عــن نفســه وإخوانــه في حــال هجــوم 

قطعــان الشــبيحة وقــوات الأمــن على المتظاهريــن، واســتمر محمــد على المظاهــرات حتــى 

ــاء  ــلحة في أرج ــورة مس ــى ث ــدوان إل ــش والع ــة البط ــلمية نتيج ــرات الس ــت المظاه تحول

القطــر، وبــادر محمــد إلــى التحــول العســكري وقــام بتأســيس كتيبــة مســلحة ســماها فجــر 

الخلافــة ضمــن لــواء أحــرار ســوريا، وقــد التحــق جميــع إخوتــه بالجهــاد، وكانــت أمــه تطبــخ 

للكتيبــة الطعــام أثنــاء المعــارك والربــاط في القريــة.

ــت  ــه وكن ــر المفــرزة في قريت ــدأ بتحري ــى الســاح ب ــورة إل ــت الث ــه: لمــا تحول تقــول والدت

ــا، فكنــت  ــه إلا قلي ــى بيت ــي إل ــدان، وكان لا يأت ــم حــرروا حاجــز عن ــرا، ث ــه كثي أخــاف علي

أذهــب إلــى بيتــه وأنــام هنــاك لأراه، فــكان يأتــي قليــا ثــم يذهــب، فأقــول لــه: ألا تنــام؟ 

ــه مرابطيــن  ــه مــع إخوان ــام لتنامــوا أنتــم مطمئنيــن، كان يمضــي ليل فيقــول: نحــن لا نن

ليحمــوا أهــل القريــة.

ويقــول الأخ أبــو محمــد عيــدو: رجــل نحســبه مــن الصالحيــن فهــو مــن أوائــل مــن خــرج في 

المظاهــرات الســلمية ضــد النظــام، ثــم حمــل الســاح مجاهــدا في ســبيل الله؛ فقــاد عــددا 

ــراه دائمــا في صفوفهــا  ــم يتخلــف عــن معركــة قامــت في المنطقــة، وت مــن المعــارك ول

الأولــى، فقــد كان شــجاعا بطــا، وقــد بــذل كل شــيء نصــرة لديــن الله حتــى رزق الشــهادة، 

تقبلــه الله في علييــن.
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ــب ليشــارك في المظاهــرات  ــى حل ــو إبراهيــم ســامة: كان محمــد يذهــب إل يقــول الأخ أب

ويقــوم بحمايتهــا في عــدد مــن الشــباب الذيــن يحملــون الســاح لمواجهــة الشــبيحة، ثــم 

انضــم إلــى لــواء أحــرار ســوريا كونــه مــن عنــدان، إلا أنــه تركهــم لكثــرة ســرقاتهم. 

وقــد حــاول محمــد قبــل خروجــه أن يصلــح في لــواء أحــرار ســوريا قــدر الإمــكان إلا أنــه لــم 

يجــد آذانــا صاغيــة.

ــر فلــم يرتــح لهــم مطلقــا؛ إذ رأى بعضهــم  جلــس محمــد جلســة واحــدة مــع حــزب التحري

ــد  ــه وق ــت إلي ــا تعرف ــم، وهن ــوا إليه ــبابه ألا ينضم ــى ش ــم، وأوص ــع إليه ــم يرج ــن فل يدخ

أراد في هــذه الحقبــة أن ينضــم إلــى جبهــة النصــرة إلا أن أميرهــا آنــذاك الشــيخ أبــا عبــد 

الله الجزائــري كان قــد وضــع شــروطا ثقــالا منعــت محمــد أعــور مــن الانضمــام إليهــا، كمــا أن 

الجزائــري قــال: نريــد أن يكــون لنــا حليــف خــارج جبهــة النصــرة.

شجاعته: 

عندمــا تطــورت الأمــور وقــام النظــام بنصــب الحواجــز 

في المــدن والقــرى لتقطيــع الطــرق على الثــوار 

والمتظاهريــن قــام محمــد بقيــادة المجاهديــن لضــرب 

ــم  ــح الله عليه ــد فت ــون، وق ــام في بيان ــز النظ حاج

فتــم تحريــر الحاجــز كامــا في ســاعة إلا ربــع، وغنمــوا 

مــا فيــه.

ــة  ــى مدين ــة إل ــال المتوجه ــدي للأرت ــة في التص ــدة خاص ــارك عدي ــه مع ــع كتيبت ــاض م خ

ــدة منهــا. ــم عدي ــة غنائ ــدة، وقــد غنمــت الكتيب إعــزاز، وضربهــا مــرات عدي

ولــم يكــن محمــد ليقبــل أن يكــون مــع كتيبتــه في الصفــوف الخلفيــة، بــل لا بــد أن يتقــدم 

إخوانــه في المعــارك ويكــون في الصفــوف الأولــى.



6

ــب، وكان  ــح حل ــة فت ــوض معرك ــد يخ ــدان كان محم ــز عن ــدون حاج ــرب المجاه ــا ض وعندم

يقاتــل في منطقــة بســتان القصــر؛ فلــم يشــارك بســبب ذلــك في ضــرب حاجــز عنــدان، 

ــه. ــا عظيمــا لمــا فات ــدان حــزن حزن ــى عن ــي إل ــا عــاد في اليــوم التال وعندم

ثــم شــارك في معركــة مطــار منــغ، وكان العســكري العــام للمعركــة إلا أن تلــك المعركــة لــم 

يكتــب لهــا الفتــح، ثــم أعــد مــع إخوانــه لتحريــر منطقــة ضهــرة عبــد ربــه وكان العســكري 

ــم يكــن في هــذه المعركــة في  العــام للمعركــة وفتــح الله عليهــم وحــررت المنطقــة، ول

الصــف الأول فحســب بــل كان الجنــدي الأول في المعركــة، وأصيــب بطلقــة في يــده اليســرى 

ــم  ــر، ث ــم التحري ــع الاقتحــام حتــى ت ــك فقــد ضمدهــا وتاب ــال بذل ــم يب ــاء الاقتحــام فل أثن

اضطــر المجاهــدون للانســحاب مــن ضهــرة عبــد ربــه.

ثــم غــادر محمــد لــواء أحــرار ســوريا وبقــي قائــد كتيبــة مســتقلة لمــدة مــن الزمــن، وقــد 

عــرض عليــه أن ينتســب إلــى حركــة الزنكــي فرفــض، وعــرض عليــه أن ينضــم إلــى الفيلــق 

ــش  ــع جي ــارك م ــم ش ــض، ث ــامية فرف ــة الش ــل في الجبه ــه أن يدخ ــرض علي ــض، وع فرف

المهاجريــن والأنصــار في تحريــر منطقــة الشــقيف )والمنطقــة محصنــة منيعــة ففيهــا عــدد 

كبيــر مــن المعامــل المتينــة البنــاء جــدا وهــي ذات طوابــق عديــدة(.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: قمــت بالتخطيــط لمعركــة الشــقيف، ثــم عرضــت الأمر على 

محمــد أعــور فأخــذ يعمــل معــي، واســتمر رصدنــا ســتة أشــهر، ثــم جــاء أمــر بالتوقف بســبب 

خــاف مــع عمــر الشيشــاني، فقدمــت كل المعلومــات التــي جمعتهــا إلــى محمــد وقــام هــو 

بالتنفيــذ مــع تعديــل مــا يحتــاج إلــى ذلــك، وقــد تكلــم معــي أثنــاء المعركــة وأخبرنــي أن 

هنــاك أرتــال للنظــام قادمــة، فخرجنــا وضربنــا منهــا رتليــن، كمــا قــام لــواء التوحيــد بضــرب 

ــيخ  ــة الش ــن جه ــة م ــال القادم ــد الأرت ــرب محم ــدرات، وض ــة حن ــن جه ــة م ــال القادم الأرت

مقصــود.

وكان محمــد القائــد العســكري لإحــدى كتــل الشــقيف وهــي الســكن الشــبابي لبنــي زيــد 

ومنــه إلــى المعامــل وخاصــة إليغانــس ورحبــة إصــاح الســيارات، وعمــر الشيشــاني )قبــل 
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إعــان تنظيــم الدولــة( قائــدا عســكريا لكتلــة أخــرى، وهنــاك قائــد عســكري للــواء التوحيــد 

لكتلــة ثالثــة.

وقد تقدم محمد كالعادة جنوده في المعركة.

ولم يكن يهتم بأمر الغنائم إنما تحرير المنطقة بأقل الخسائر.

ــد  ــر بحم ــائر لا تذك ــت الخس ــاح، وكان ــات الإص ــيطرة على رحب ــن الس ــدون م ــن المجاه تمك

ــة أشــخاص بجــروح. ــم يصــب في هــذا المحــور ســوى ثلاث الله، فل

وبعــد الســيطرة على الرحبــات حصلــت بعــض الإشــكالات مــع جيــش المهاجريــن والأنصــار 

مــن أجــل الغنائــم، فقــال محمــد: هــذا مــا قســمه الله لنــا، ومــا لــم يقــدره الله لنــا فلــن 

نأخــذه.

ثــم اســتمر محمــد وكتيبتــه مرابطيــن في المنطقــة المحــررة حديثــا مــدة مــن الزمــن، ثــم 

انتقــل إلــى معــارك الســجن المركــزي، وقــد قــاد أربــع مــرات الهجــوم على الســجن مــن أحــد 

محــاوره ولــم يكتــب الفتــح.

ثــم عــاد إلــى قريتــه عنــدان؛ حيــث قــرر مــع جبهــة النصــرة إعــادة تحريــر ضهــرة عبــد ربــه، 

فتســلم محمــد الميدانــي العســكري، فبــدأ العمــل العســكري عنــد المغــرب واســتمر إلــى 

الفجــر، وكاد أن ينســحب المجاهــدون إلا أن محمــدا تواصــل معهــم عبــر القبضــة وأوصاهــم 

ــر  ــم تحري ــاعتين، وت ــد س ــم بع ــح الله عليه ــاء، ففت ــاح على الله في الدع ــات والإلح بالثب

الضهــرة ثانيــة، وتــم تثبيــت نقــاط ربــاط في المنطقــة، وأثنــاء ذلــك بــدأت الفتنــة بيــن 

تنظيــم الدولــة والجيــش الحــر؛ فقــال محمــد: لــن أقاتــل حتــى تأتينــي فتــوى مــن جبهــة 

النصــرة، وبالفعــل أتتــه فتــوى مــن جبهــة النصــرة أن تنظيــم الدولــة خــوارج ويجــب قتالهم، 

عندئــذ خــرج محمــد بجنــوده إلــى رتيــان فقاتــل تنظيــم الدولــة هنــاك، واســتمر يقاتلهــم 

حتــى طــردوا مــن ريــف حلــب الشــمالي بشــكل كامــل.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: عنــد ظهــور قــرن الخــوارج كان محمــد متــرددا جــدا، حتــى 

رآنــي دخلــت رتيــان لمنــع خروجهــم إلــى إعــزاز بالســاح الثقيــل لقتــال الفصائــل المجاهــدة 
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ــد  ــرج محم ــارك خ ــتدت المع ــا اش ــا- فلم ــك فرفضن ــا ذل ــوا علين ــوا عرض ــد كان ــاك -فق هن

ليؤازرنــا ودخــل المعركــة وجــرح عــدد مــن جنــوده وتــم طــرد التنظيــم مــن المنطقــة.

ــب،  ــمال حل ــراء ش ــة الزه ــالات في جمعي ــر الص ــة تحري ــط لمعرك ــيرة خطّ ــدة يس ــد م وبع

وشــاركت فصائــل عديــدة كجبهــة النصــرة والجبهــة الإســامية وجيــش المهاجريــن والأنصــار 

ــرا مــن  ــام قســما كبي ــزل الله نصــره، فحــرر المجاهــدون خــال بضعــة أي في المعركــة، وأن

جمعيــة الزهــراء والصــالات بكاملهــا، واســتمر التقــدم حتــى صــار المجاهــدون على حــدود 

ــام  ــل الش ــات أه ــة عملي ــت غرف ــاط، وكان ــاط رب ــت نق ــم تثبي ــة، وت ــرات الجوي ــرع المخاب ف

ــة. ــر المعرك ــة بذخائ المتكفل

يقــول الأخ أبــو عــدي ســرايا: كنــت معــه في معركــة المخابــرات الجويــة فارتقــى عــدد مــن 

الشــهداء وجــرح آخــرون، وقــال الشــباب: أخفــق الاقتحــام، فقــال لــي: مــاذا تــرى؟ فقلــت: 

ــر  ــن غي ــه م ــا أن ــباب ورأين ــام الش ــا أم ــا، فدخلن ــل مع ــال: ندخ ــباب، فق ــرى الش ــل ون ندخ

المناســب الاســتمرار في المعركــة وإلا خســرنا كثيــرا مــن الشــباب.

ــو إبراهيــم ســامة: كان محمــد شــجاعا إذا طُلبــت منــه مــؤازرة ســارع يلبــي  يقــول الأخ أب

ــه في الاقتحــام،  ــأن يتقــدم شــبابه، كمــا كان يُدخــل إخوت ــم يكــن يرضــى إلا ب ــداء، ول الن

ــي  ــه ولأب ــم ل وقــد خطــط لاقتحــام صــالات الليرمــون وكان الفضــل في تحريرهــا لله أولا ث

العبــاس ثانيــا، فقــد كان يتميــز بالتخطيــط الناجــح وينتبــه إلــى أدق التفاصيــل، ويســتطلع 

المــكان المــراد ضربــه جيــدا، وعنــده خبــرة على مختلــف أنــواع الأســلحة، وقــد اســتفاد مــن 

خبرتــه أثنــاء مــا يســمى خدمــة العلــم راميــا لصواريــخ الكاتيوشــا.

وقــد جــرح محمــد في معركــة فتــح ضهــرة عبــد ربــه بشــظية في يــده، وأصيــب ثانيــة في 

الشــقيف بشــظية في رقبتــه.

ومــن المعــارك التــي خاضهــا محمــد معــارك تــل عــرن وتــل حاصــل، وكان النظــام قــد أطلــق 

معركــة دبيــب النمــل لمحاصــرة حلــب وقطــع طــرق إمدادهــا، كمــا خــاض معــارك في تلــة 
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الشــيخ يوســف والصناعــة شــمال حلــب، كمــا شــارك بمعــارك صــد النظــام والرافضــة عندمــا 

ــك  ــهد في تل ــد استش ــدان، وق ــل عن ــورة وجب ــة الطام ــدم في منطق ــام يتق ــذ النظ أخ

المعــارك ابــن عمتــه.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: دخلــت وإيــاه إلــى تلــة الشــيخ يوســف حتــى وصلنــا إلــى 

ســواتر العــدو، إلا أننــا لــم نتمكــن مــن مجاوزتهــا لكثــرة القناصيــن، كمــا اقتحــم مدفعيــة 

الزهــراء في منطقــة جمعيــة الزهــراء وكان يحفــظ طرقهــا بشــكل متقــن، فــكان الوحيــد 

مــن بيــن إخوانــه الــذي يصــل إلــى ســاتر العــدو.

وكان محمــد رابــط الجــأش لا يفــت في عضــده المصائــب، ولا تضعــف قــواه كثــرة الشــهداء 

والجرحــى، ولا ينــال مــن عزيمتــه كثــرة العــدو وعدتــه.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم: في إحــدى معــارك المــاح التــف النظــام على المجاهديــن وقتــل 

ــود  ــات الجن ــع معنوي ــة ويرف ــر المعرك ــد يدي ــل محم ــا، فأقب ــرين رج ــة وعش ــم خمس منه

ويحرضهــم ويثبتهــم، وأدخــل مجموعــة مــن جنــوده إلــى ســاح النــزال، وتمكنــا من اســترداد 

بعــض النقــاط التــي ســقطت، فــكان لــه الفضــل بعــد الله في ذلــك.

ــد  ــه لا ب ــك رأى أن ــرة عســكرية مــن المعــارك التــي خاضهــا، ولذل وقــد اكتســب محمــد خب

مــن اتبــاع أســاليب جديــدة في حــرب العــدو لحفــظ دمــاء المجاهديــن، فخِطــط المجاهديــن 

المعتــادة قــد أتقنهــا العــدو وأوجــد لهــا أســاليب تبطلهــا أو تضعفهــا، ولا بــد مــن مفاجــأة 

العــدو بخطــة لــم يعهدهــا تربكــه وتشــل تفكيــره.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم: بعــد أن اعتمد النظــام سياســة الأرض المحروقة رأى محمــد أن إدخال 

المجاهديــن إلــى أرض المعركــة بالطريقــة نفســها مقتلــة لهــم، ولذلــك غيــر الأســلوب فقــام 

باعتمــاد سياســة تفجيــرات الأنفــاق تحــت أقــدام العــدو، ومــن ثــم الاقتحــام قبــل أن يفيــق 

العــدو مــن صدمتــه، وقــد حفــر محمــد نفقــا تحــت فــرع المخابــرات الجويــة وفجــره فقتــل 

ثلاثيــن عنصــرا مــن النظــام، ولكــن البنــاء لمتانتــه وحصانتــه لــم يســقط، وحفــر نفقــا آخــر 

وفجــره وقتــل مــن النظــام في التفجيــر عشــرين عنصــرا، ولــم يكتــب الله الفتــح.
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وقد استمر حفر النفق مدة شهرين بسرية تامة.

يقــول الإعلامــي حاتــم ويشــو: أول مــرة قابلــت محمــد الأعــور كانــت في جمعيــة الزهــراء 

بعــد تفجيــر النفــق تحــت المخابــرات الجويــة، وأجمــل مــا عرفــت أنــه كل يــوم يقــوم بالحفــر 

ــال  ــات، وخ ــد في الاقتحام ــخص يتواج ــم، وأول ش ــط معه ــن، ويراب ــع المقاتلي ــه م بيدي

ــد  ــس ولي ــهر ولي ــذ أش ــه من ــط ل ــه مخط ــوم ب ــل يق ــفت أن كل عم ــه اكتش ــث مع الحدي

ــر ســوريا وليــس الانتقــام مــن أحــد. اللحظــة، فهدفــه تحري

ويقــول أبــو عــدي ســرايا: عنــد تقــدم النظــام على منطقــة الكاســتيلو والمــاح ومــا حولهما 

كان لمحمــد دور كبيــر في صــده والوقــوف بوجهــه، فقــد وصــل الجيــش إلــى مطعم ســفينة 

الصحــراء، وســيطر على مســاحات كبيــرة، فــكان محمــد أول مــن لبــى النــداء مــن الفصائــل، 

ودخــل بجنــوده معنــا يمشــط المنطقــة، وتــم تثبيــت المنطقة، ومــع أن أبــا محمــد كان أميرا 

لمجموعتيــن أو ثلاثــة إلا أن دوره أكبــر مــن ذلــك بكثيــر في الأمــور العســكرية والتخطيــط 

للمعــارك والتنســيق بيــن الفصائــل والتلاحــم معهــا.

ولــم يكــن جهــاد محمــد مقصــورا على مدينــة حلــب وريفهــا، فقــد ذهــب مــرة ليســتطلع 

في تدمــر، وكان معــه أبــو إبراهيــم ســامة، ومــن ثَــم يضــرب النظــام هنــاك، إلا أن إشــكالات 

حصلــت مــع تنظيــم الدولــة أفشــلت العمــل.

كمــا شــارك بمجموعتــه في تحريــر بــاب الهــوى وتحريــر مدينــة إعــزاز، وشــارك بضــرب مطــار 

منــغ مرتيــن والمدفعيــة تســع مــرات.

وقــد ســئل مــرة: مــا طموحــك؟ فأجــاب: أطمــح بدحــر قــوات الظلــم والفســاد مــن مدينــة 

حلــب، ومــن ثَــم تطهيــر كل تــراب البلــد مــن دنــس هــذه العصابــة المجرمــة؛ لتعلــو رايــة 

ــه لله. ــن كل الإســام خفاقــة ويكــون الدي

وســئل: هــل مــن رســالة توجههــا إلــى قــادات وعناصــر المجموعــات؟ فقــال: أمــا بالنســبة 

ــا بالنســبة  ــار المجموعــات التــي تعمــل بصــدق وإخــاص لله، وأم للعناصــر فعليهــم اختي

لقــادة المجموعــات فأنصحهــم بتقــوى الله وأن يكونــوا يــدا واحــدة.
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أخلاقه:

كان محمــد صاحــب خلــق حســن ولســان عــذب، 

جعــا لــه قبــولا في قريتــه.

تقــول والدتــه: وكان مثــالا بالأخــاق والأدب، 

واحتــرام والديــه وجميــع مــن حولــه، محافظــا 

ــه. ــكا بدين ــه متمس على صلات

ــا جــدا، يغمرنــا  وتقــول ابنتــه: كان أبــي حنون

ــا  ــون حياتن ــعى لأن تك ــه، ويس ــه وعطف بحب

ــه  ــي ابنت ــر أن ــي أفتخ ــعادة، وإن ــة بالس مليئ

وأعتــز بذلــك، فأبــي لــم يكــن لــه مثيــل، ولــن أنســاه مــا حييــت، أحــب أبــي كثيــرا، ومــن 

ــة. ــن الجن ــه م ــأل الله أن يحرم ــه أس ــا من حرمن

ويقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: كان محمــد صاحــب أخــاق عاليــة محبوبــا من أهــل قريته، 

يبتعــد عــن المشــاكل، ويبغــض الظلــم، ويســعى للضــرب على أيــدي الظالمين والمفســدين، 

ــا أختــاه وخطــط لهــا )مــرت تفاصيلهــا في ترجمــة الشــيخ قاســم  شــارك بحملــة لبيــك ي

الحلــو( وقــد تعاهــدت وإيــاه على أن نتعــاون في أي عمــل فيــه خيــر للمســلمين مهمــا كان 

الخطــر المحيــط بــه، مــع أن كلينــا مــن أســر صغيــرة في عنــدان، وقــد مــنّ الله علينــا فكنــا 

رأس حربــة في اعتقــال المفســدين في المنطقــة وتســليمهم إلــى القضــاء الشــرعي.

ومــن ذلــك أن أســرتين في عنــدان اختلفتــا فحكــم بينهمــا الشــيخ أبــو مجاهــد المصــري، 

ــة بمــكان  ــة لإلزامــه، وكان مــن الصعوب ــا في حمل ــه الحكــم، فخرجن فرفــض المحكــوم علي

أن تخــرج لتلــزم رجــا مــن قريتــك، خاصــة أن المحكــوم عليــه مشــهور بســوء الخلــق، وقــد 

ســجن قبــل الثــورة خمســة عشــر عامــا لجريمــة قتــل، وقــد كان لهــذه الحملــة أثــر كبيــر في 

القريــة، وكانــت تحــولا مشــهودا، فلــم يعــد أحــد يرفــض حكمــا تصــدره المحاكــم الشــرعية.

ويقــول: كانــت الابتســامة لا تفــارق ثغــره، يحــب المجاهديــن جــدا، وطــوال صحبتــي معــه 

لــم أر منــه إلا كل خيــر، كان يقبــل النصيحــة ويكثــر مــن الشــورى.
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كمــا كانــت علاقــة محمــد بالفصائــل المجاهــدة جيــدة، وكل معاركــه التــي خاضهــا كانــت 

بمشــاركتها، ولــم يكــن يتوانــى عــن أي أمــر يخــدم القريــة، وكان كثيــرا مــا يتدخــل لحــل 

المشــاكل في المنطقــة ســواء أكانــت مدنيــة أم عســكرية، ويســعى في الصلــح، وتعقــد 

ــح والتحاكــم في مقــره. جلســات الصل

ومــع أن محمــدا كان حســن التعامــل مــع جنــوده رفيقــا بهــم، إلا أنــه لــم يكــن يقبــل تقصيرا 

ــى نقطــة الربــاط وفي  ــة إليهــم؛ فــإذا رأى الجنــدي حضــر إل ــا في المهــام الموكل أو تهاون

ســاحه نقــص أقبــل عليــه يوبخــه ويحــذره مــن تكــرار فعلتــه.

ــدا  ــد أح ــم أج ــي ل ــكريين إلا أن ــوة العس ــن الإخ ــرا م ــرت كثي ــد عاش ــاش: لق ــول الأخ حم يق

ــه. ــل وقيادت ــه في العم ــه وهمت ــور وإخلاص ــد أع ــدق محم بص

عبادته: 

يقــول أخــوه طــارق: كان محمــد محافظــا على أداء الفرائــض ولــم يتــرك الصــاة أبــدا، حتــى 

ــك  ــا في ذل ــع م ــه م ــا على صلات ــل محافظ ــم ظ ــة العل ــمى خدم ــا يس ــق بم ــا التح عندم

مــن الخطــورة، فالصــاة هنــاك ممنوعــة، ومــن يصلــي يتعــرض إلــى كثيــر مــن المضايقــات، 

ولا يثبــت إلا مــن ثبتــه الله، وقــد ربــى إخوتــه على الحفــاظ على الصــاة والترهيــب مــن 

التهــاون في أدائهــا.

وتقــول والدتــه: كان محمــد منــذ الصــف الأول الابتدائــي محافظــا على صلاتــه وعلى صيــام 

رمضــان، وهكــذا ربيــت أولادي جميعــا، ولا بــد أن يقــرأ كل يــوم في كتــاب الله ولــو صفحــة 

واحــدة.

وتقــول: ولــم يكــن لمحمــد كبيــر شــأن في صــاة وصيــام النوافــل فيمــا يبــدو للنــاس -مــع 

ــن أكل  ــوف م ــال والخ ــري الح ــديدا في تح ــه كان ش ــك- إلا أن ــن ذل ــب م ــه نصي ــه كان ل أن

المــال الحــرام جــدا.
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يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: بعــد تحريــر ضهــرة عبــد ربــه أخــرج منهــا ســيارة ظنهــا 

للشــبيحة، وأنفــق عليهــا خمســمائة ألــف ليــرة ســورية )كان الــدولار بأقــل مــن مائــة ليــرة 

وقتهــا(، وبعــد ثــاث ســنوات جــاء صاحــب الســيارة وأثبــت أن الســيارة لــه، فجاءنــي محمــد 

وســألني: هــل آخــذ المــال الــذي أنفقتــه لإصــاح الســيارة مــن الرجــل؟ فقلــت لــه: نســأل 

ــه:  ــد مــن جبهــة النصــرة حصــرا، فقلــت ل ــك أحــد المشــايخ الشــرعيين، فقــال: أري عــن ذل

اشــرح لــي مــا حــدث بالتفصيــل، وأنــا أســأل لــك أحــد شــرعيي النصــرة، فذكــر لــي الواقعــة 

بتفصيلاتهــا، فســألنا الشــيخ أبــا عبــد الله الجزائــري، فقــال: لا يأخــذ منــه شــيئا، فــرد محمد 

الســيارة إلــى صاحبهــا فــورا، ولــم يقبــل أن يأخــذ منــه شــيئا.

ــكل  ــة بش ــف المنطق ــام يقص ــراء كان النظ ــة الزه ــر جمعي ــد تحري ــاش: بع ــول الأخ حم ويق

ــا  ــد أخذه ــن يري ــض المجاهدي ــكان بع ــواب، ف ــض الأب ــم بع ــى تحط ــؤدي إل ــا ي ــديد، مم ش

ليجعلهــا حطبــا يســتدفئ بهــا، فــكان محمــد يمنعهــم مــن ذلــك، ويقــول: أنــا أحضــر لكــم 

فحمــا، أمــا هــذه الأبــواب فأصحابهــا يتصرفــون بهــا كمــا يشــاؤون، قــد يجعلونهــا حطبــا 

وقــد يصلحونهــا.

ويقــول: كنــت معــه في كتائــب فجــر الخلافــة أثنــاء تحريــر صــالات الليرمــون، ثــم تركتــه، 

ــم في  ــن الغنائ ــك م ــذا نصيب ــول: ه ــال، ويق ــن الم ــا م ــي مبلغ ــل ل ــدة يرس ــكان كل م ف

ــا  ــت منه ــة وغنم ــهد معرك ــن ش ــع كل م ــل م ــك كان يفع ــهدتها، وكذل ــي ش ــة الت المعرك

ــة. ــر الخلاف ــب فج كتائ

ــتان،  ــرب بس ــروا بق ــوش، فم ــباب في درك ــض الش ــع بع ــد م ــرات كان محم ــدى الم وفي إح

فأخــذ أحــد الشــباب رمانــة مــن الشــجر، فأخــذ محمــد كيســا ووضــع فيــه خمســمائة ليــرة 

ــدل  ــذه ب ــال: ه ــجرة، وق ــس في الش ــق الكي ــا( وعل ــن وقته ــاوي دولاري ــت تس ــورية )كان س

ــمحه. ــتان لنستس ــب البس ــر على صاح ــم نعث ــا ل ــا أنن ــة، بم الرمان

وكان محمــد يرفــض الدعــم المشــروط الــذي يريــد حــرف مســار الثــورة وتضييــع أهدافهــا، 

فقــد ســئل مــرة: مــا هــو حجــم الدعــم الــذي تتلقونــه؟ فأجــاب: لا يوجــد أي دعــم خارجــي، 
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وذلــك لأنهــم قرنــوا دعمهــم لنــا بتخلينــا عــن ثوابتنــا وقيمنــا، وهــذا محــال، فالناصــر هــو 

الله واتكالنــا عليــه.

بره بأمه: 

كان محمــد شــديد البــر بأمــه، وقــد أراد أن يعوضهــا عــن فقــدان أبيــه، فــكان نعــم الســند 

لهــا.

تقــول أمــه: كان دائمــا حنونــا علــيًّ وعلى إخوتــه وكأنــه أبوهــم، ودائمــا كان منبعــا للحنان 

على إخوتــه ورفاقــه، كان بــارا بــي لا أطلــب منــه شــيئا إلا قــال: أُأْمــري يــا غاليــة. 

وكان دائمــا يخــاف على صحتــي كونــي مريضــة، ويوصــي إخوتــه بعــدم إزعاجــي، وعندمــا 

تــزوج فرحــت عليــه كثيــرا، وكان ســعيد جــدا مــع زوجتــه.

وعندمــا رزق بــأول حفيــدة لــي، قــال لــي: هــذه البنــت سأســميها على اســمك، فرفضــت، 

فاصــر على ذلــك، كان مرضيــا مــن والــده ومنــي أيضــا.

في بيته:

إننــي أفتخــر بأننــي زوجــة لشــخص تضــج المجالــس بطيــب ذكــره، كان إنســانا عظيمــا بــكل 

معنــى الكلمــة، لــن أقــول: إن محمــدا لا مثيــل لــه، ولكــن ســأقول: أكثــر الله مــن أمثالــه، كان 

حنونــا ولطيفــا ويحــب الخيــر لــكل النــاس.

عشــنا مــع بعــض عشــر ســنوات، ثــم أكرمنــي الله باستشــهاده، قضينــا أول حياتنــا بفقــر 

شــديد، فقــد كان يعمــل دواميــن ليؤمــن متطلباتنــا، حتــى كان إخوتــه يســاعدوه بمصروفنا، 

ومــع ذلــك كان شــديد الإحســاس بغيــره، والحمــد لله لــم يدخــل إلــى جيبــه مــال حــرام، كان 

يعلمنــي أمــور دينــي ويهتــم بذلــك كثيــرا.

 لمــا كنــت أعاتبــه بســبب كثــرة غيابــه عــن البيــت وانشــغاله في الجبهــة كان يســمعني 

ويضحــك، ويفهمنــي أن الجهــاد أهــم منــي ومــن أمــه، ويقــول: لا أجمــل مــن طريــق الجهــاد، 
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ومــع ذلــك لــم يقصــر معــي ولا مــع أمــه ولا مــع أي أحــد بشــيء، فاســتطاع أن يجمــع بيــن 

ــرح  ــعادة والف ــا بالس ــأ حياتن ــو أن يم ــا يرج ــه، كان دائم ــاس علي ــق الن ــاد وح ــق الجه ح

ويحقــق لنــا أحلامنــا قــدر المســتطاع.

والحمد لله على كل حال، نسأل الله العيشة الحلوة والأحلى بالفردوس الأعلى.

ــيهم  ــي: درس ــال ل ، وق ــى الأولاد فيَّ ــالأولاد وأوص ــي ب ــة أوصان ــى المعرك ــه إل ــل ذهاب وقب

وعلميهــم ودليهــم على طريــق الخيــر والصــواب، اهتمــي بهــم في أمــور الصــاة والقــرآن 

والأخــاق الحســنة، ثــم أتانــي خبــر استشــهاده فصُدمــت ولكــن لــم أرفــع صوتــي والحمــد 

لله، احتســبت أمــري عنــد رب العالميــن، فقــد كانــت هــذه وصيتــه لــي.

مــن بعــده تشــردت حياتنــا، ولــم نعــد نعــرف أيــن نســكن، أحيانــا نســتأجر مــع بيــت حمــاي، 

ــا  ــا أحــب أن أكــون في بيــت مفــرد مــع أولادي حتــى لا أكــون عبئ ــا في بيتــي، وأن وأحيان

على أحــد، وقــد انتهــى بنــا الحــال في المخيــم.

وأســأل الله أن يرحمــه ويجعلــه جليــس النبــي عليــه الصلاة والســام في الجنــة، ويجمعني 

ــا واثقــة  ــذة الحيــاة ومتعتهــا، وأن معــه في الفــردوس الأعلى، فقــد حرمــت بفقــده مــن ل

أنــه لــو كان حيــا لمــا قبــل ولا رضــي بذهــاب الأراضــي المحــررة، فقــد تعــب المجاهــدون في 

تحريرهــا كثيــرا.

شهادة الأخ فاروق الشامي:

كان محمــد الأعــور رجــا بأمــة، أســأل الله أن يتقبلــه، فهــو مــن أوائــل مــن قــام ضــد النظــام 

الفاجــر، مقــدام شــجاع لا يعــرف الكلــل ليــا أو نهــارا، مــا مــن معركــة قامــت ســواء أكانــت 

هجومــا أم دفاعــا إلا وجدتــه أوائــل الصفــوف.

كان في المعركــة يعيــش مــع جنــوده وكأنــه واحــد منهــم، لا يُطلــب في ليــل ولا نهــار عبــر 

ــو  ــه وه ــأل عن ــر ويس ــى المق ــل إل ــل الداخ ــرة كان يدخ ــان كثي ــاب، في أحي ــة إلا أج القبض

جالــس مــع الشــباب، فنقــول: هــذا هــو، فــكان يتعجــب مــن ذلــك وربمــا لــم يصــدق، مــن 

شــدة تواضعــه، كان محمــد رحمــه الله صاحــب ديــن وهــم.
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علاقتــه مــع كافــة الفصائــل جيــدة وخاصــة جبهــة النصــرة، في إحــدى المعــارك على جبهة 

المــاح تقــدم النظــام قريبــا مــن حريتــان، وكان دخــول محمــد الأعــور مــع كتيبتــه ســببا 

لتحــول العمــل مــن الدفــاع إلــى الهجــوم ومــن ســقوط النقــاط إلــى اســترجاعها.

ويومها تم أسر جندي إيراني على يد أخيه جمال تقبله الله.

كنا إذا سمعنا في المعركة صوته عبر القبضة سرت في قلوبنا راحة عجيبة.

كان القائــد العســكري لتحريــر صــالات الليرمــون وتحريــر جــزء مــن جمعيــة الزهــراء وتحريــر 

مبنــى العظــم ومبنــى الهــال الأحمــر.

اســم محمــد الأعــور واســم كتيبــة فجــر الخلافــة كانــا يرعبــان النظــام، وكان أبــو اصطيــف 

مختصــا بحفــر الأنفــاق تحــت النظــام وتفجيرهــا، مــن ذلــك فــرع المخابــرات الجويــة ومبنــى 

الأيتــام ونفــق في قلــب جمعيــة الزهــراء.

كان يتدخــل في حــل المشــاكل التــي تحــدث في مناطق الشــمال بيــن الفصائــل أو المدنية، 

ــم  ــوزع الغنائــم على المقاتليــن معــه، ول ــى أن قتــل كان ي ــر في الإصــاح، إل ــه دور كبي ول

يقصــر مــع أحــد أبــدا.

في المعركــة الأخيــرة التــي قتــل فيهــا حــدث تخبــط كثيــر في صفوفنــا قبــل مجيئــه، وعند 

ســماع صوتــه عبــر القبضــة وأمــره ببــدء المعركــة تغيــرت النفــوس والأصــوات وقويــت عزائم 

الإخــوة وقلوبهــم، وعنــد الانطــاق إلــى المعركــة كان أبــو اصطيــف عنــد نقطــة الانطــاق، 

ونزلــت قذيفــة وأصيــب في ســاقه اليمنــى، فعالــج نفســه وربــط ســاقه ليوقــف النزيــف، 

ولــم يخــرج مــن المعركــة، وبعــد ســاعة قــام التحالــف بقصــف أماكــن الإســناد، وكان أخــوه 

جمــال مــع الإســناد فأصيــب، وخــرج أبــو اصطيــف لاســتخراج أخيــه مــن تحــت الأنقــاض، ومــا 

أن وصــل حتــى قــام التحالــف الصليبــي المجــرم بقصــف المــكان مــرة أخــرى؛ لترتقــي روح 

أبــي اصطيــف في عــدد مــن المجاهديــن، أســأل الله أن يتقبلهــم.



17

شهادة الأخ عمر أبي حذيفة:

لقــد أكرمنــي الله عــز وجــل بملازمــة أخينــا أبــي اصطيــف لمــدة طويلــة، وكنــت معــه قبــل 

استشــهاده بدقيقــة واحــدة.

بــدأت التنســيق العســكري بــدون تبعيــة إداريــة، وقبــل مقتــل أبــي اصطيــف بعــام تقريبــا 

بايعتــه بشــكل كامــل، وبقيــت معــه حتــى لحظــة استشــهاده، فنجــوت وقتــل هــو وأخــوه 

جمــال محمــد الأعــور.

ــه  ــه وأهل ــرغ وقت ــأس، ف ــرف الي ــذي لا يع ــوق ال ــع الخل ــد المتواض ــك القائ ــف ذل ــو اصطي أب

للجهــاد في ســبيل الله، كان مقــر الإخــوة يبعــد عــن بيتــه مائتــي متــر، ومقــره الإداري في 

بيــت ملاصــق لبيتــه، وكانــت والدتــه تعــد الطعــام تقريبــا لمائــة مجاهــد يوميــا بغيــة الأجر، 

وإخوتــه كلهــم مجاهــدون في نفــس الكتيبــة، وأغلبهــم مصابــون نتيجــة المعــارك.

لا أذكــر يومــا ذهبــت إليــه إلا قابلنــا، حتــى في غرفــة الضيــوف داخــل منزلــه تجــد الخرائــط 

ــكري  ــل العس ــول العم ــدور ح ــه ي ــب حديث ــدت أغل ــته وج ــة، إن جالس ــرة في الغرف منتش

وتطويــر الشــباب، قبــل تشــكيل جيــش النصــرة بمــدة وجيــزة طــرح فكــرة مشــابهة لهــا.

كان محبوبــا ومقبــولا عنــد كل الفصائــل، وكان شــخصية جامعــة لأغلــب الفصائــل في 

ــل. ــدا للعم ــه قائ ــق علي ــع يتواف ــار، الجمي ــن وأنص ــن مهاجري ــة م المنطق

قــاد معركــة تحريــر رحبــات الشــقيف وتحريــر ضهــرة عبــد ربــه وصــالات الليرمــون وجمعيــة 

الزهــراء -وكانــت تلــك المعركــة فاصلــة أمنــت المنطقــة لعــدة ســنين- وغيــر ذلــك الكثيــر 

مــن المعــارك، كان أول مــن بــدأ بحفــر الأنفــاق لتفجيــر مبانــي الجويــة.

ــوة  ــن الإخ ــدا ع ــس بعي ــكان لا يجل ــكرية، ف ــال العس ــن الأعم ــؤولا ع ــون مس ــا يك ــا م غالب

المقتحميــن، دائمــا تــراه في نقطــة الانطــاق ويتقــدم ليكــون قريبــا مــن الإخــوة، رحمــه 

الله.
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شهادة الأخ إبراهيم يوسف، أحد العسكرين الذين عملوا معه في الكتيبة:

لــم يكــن جهــاد محمــد الأعــور لقريــة أو لمنطقــة، فأينما ســمع دعــوة لصــد عاديــة المجرمين 

كان يلبــي النــداء، فهــو صاحــب غيــرة على الديــن والمســتضعفين مــن قبــل الثــورة، ذكــر 

لــي مــرة أنــه أراد الذهــاب إلــى جهــاد العــراق مــع عــدد مــن أصدقائــه مــن القريــة الذيــن 

ذهبــوا إلا أنــه لــم يتســن لــه الذهــاب معهــم.

أبــو اصطيــف شــخصية أحبهــا الجميــع مــن مهاجريــن وأنصار، ومــع قلة عــدد كتيبتــه مقارنة 

بالفصائــل فإنــه كان يقــود الأعمــال العســكرية وتنضــوي تحــت إمرتــه كبــرى الفصائــل في 

الشــمال المحــرر.

عرضــت عليــه الجبهــة الإســامية أن يكــون مســؤول المنطقــة الشــمالية فرفــض بســبب 

رغبتــه باندمــاج أوســع يضــم الجميــع.

ــر رحبــات  ــه لتحري ــر مــن العــروض للانضمــام لهــم بعــد قيادت عرضــت عليــه داعــش الكثي

ــم. ــم وخبثه ــبب غدره ــض بس ــقيف فرف ش

وأذكــر هنــا موقفــا يســتحق الذكــر: فبعــد تحريــر الرحبــة كانــت الغنائــم كثيــرة جــدا جــدا، 

فقــام بعــض الإخــوة بأخــذ أشــياء تافهــة لا قيمــة لهــا، فجمــع محمــد كل الإخــوة وأمرهــم 

بإعــادة كل شــيء حتــى مصاصــة المتــة.

مــع أن الكثيــر مــن الكتائــب التــي بايعــت داعــش لاحقــا أخــذت الكثيــر مــن الغنائــم ولــم 

تســجلها.

شهادة الأخ الإعلامي أبي ثائر الحلبي:

كان حاجــز عنــدان يشــكل قلعــة حصينــة للنظــام، وفيــه ســت دبابــات، وكان يــؤازر حاجــز 

ــوار أن  ــرر الث ــام 2012م، ق ــف ع ــدان في منتص ــة عن ــي لمدين ــاح الثان ــد الاجتي ــول، وبع الم

ــا  ــت متابع ــره، وكن ــن ش ــة م ــص المنطق ــان وتخلي ــز في رمض ــذا الحاج ــرب ه ــوا بض يقوم

للعمــل عبــر القبضــة، وكان أولادي وأولاد أخــي وعــدد مــن أصدقائــي مشــاركين في العمــل، 

وكان الثــوار عبــارة عــن مجموعــات تقاتــل بســاح يســير، فلــم تكــن هنــاك ألويــة أو أســلحة 

ثقيلــة، وكان أحمــد عفــش القائــد العســكري، والقائــد الميدانــي محمــد الأعور، وقــد لاحظت 
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وقتهــا كثــرة تــردد اســم أبــي اصطيــف الأعــور على القبضــة فشــد هــذا الاســم انتباهــي، 

وأكرمنــا الله بنصــر مــؤزر وتحــرر الحاجــز، مــع أن الخطــة كانــت أن يســتمر العمــل حتــى تتــم 

الســيطرة على إكثــار البــذار ومــن ثــم مدفعيــة الزهــراء، وهــذا مــا لــم ييســر للثــوار وقتهــا.

فاستفســرت عــن أبــي اصطيــف مــن يكــون؟ فذكــر لــي أنــه مــن أســرة الأعــور، فعرفــت جــده 

وأعمامــه ولــم أعــرف أبــاه كونــه تــوفي مــن وقــت طويــل، وكانــت عنــدان شــبه فارغــة مــن 

الســكان مــع انتشــار النقــاط العســكرية للثــوار فيهــا، فذهبــت إلــى بعــض النقــاط وجلســنا 

ــم أكــن  ــف، ول ــو اصطي ــاء دخــل أب ــور العســكرية، وفي هــذه الأثن نتحــدث عــن بعــض الأم

أعرفــه، فســلم علينــا ثــم جلــس، وقــال لــي: كيــف حالــك عمــي؟ فقلــت: أهــا بــك، ولــم 

أعــرف أن هــذا الشــخص هــو مــن ســألت عنــه وأبحــث عنــه، وبعــد أن دخــل إلــى غرفــة أخرى 

ســألت: مــن هــذا؟ فقالــوا: هــذا محمــد الأعــور أبــو اصطيــف، فقلــت لهــم: ادعــوه، فدعــوه 

فجــاء، وأخذنــا نتحــدث عــن النقــاط الواجــب تعزيزهــا لتكــون قــوة لنــا ومــا هــي أســاليب 

دعــوة النــاس إلــى الجهــاد، وشــعرت مــن حديثــه أنــه صاحــب رؤيــة بعيــدة المــدى وأعجبــت 

بــه جــدا، ثــم لقيتــه بعــد ذلــك؛ إذ أراد الانفصــال عــن لــواء أحــرار ســوريا وتشــكيل كتيبــة 

لوحــده، وتمســك بــه أحمــد عفــش جــدا، وحاولــت ثنيــه عــن الانشــقاق، إلا أنــه رفــض ذلــك 

رفضــا قاطعــا وأراد أن يشــكل كتيبــة فيهــا نخبــة المقاتليــن الصادقيــن مــع عــدم اهتمامــه 

بالعــدد وإنمــا بالنــوع فهــو يريــد رجــالا يمكــن الاعتمــاد عليهــم في الســراء والضــراء، وقــال 

لــي: ليــس لــي عــداء مــع أحــد فكلهــم أهلــي وإخوانــي، ولكنــي أريــد تشــكيل كتيبــة فيها 

ــاروا  ــم س ــمالي، إذا دعوته ــن ش ــي وع ــن يمين ــي وع ــن خلف ــي وم ــن أمام ــم م ــال أراه رج

بتلبيــة النــداء ولــم يتعللــوا بالعلــل الواهيــة ليتخلفــوا عــن القتــال، وإذا طلبتنــي أحــرار 

ســوريا للمــؤازرة فســأبادر إلــى تلبيتهــا فقضيتنــا واحــدة.

وبعدهــا شــكل كتيبــة ضمــت قرابــة العشــرين مقاتــا وفيهــا إخوتــه وأقاربــه وأطلــق عليها 

اســم فجــر الخلافــة، وكان يشــارك مــع جميــع الفصائــل في المعارك.

ــود  ــم يع ــود، ث ــيخ مقص ــط الش ــة في محي ــبه يومي ــات ش ــوم بعملي ــور يق ــد أع كان محم

ــادة  ــن إع ــا م ــن خلاله ــام 2012م تمك ــر ع ــة في آخ ــام بحمل ــدأ النظ ــى أن ب ــه، إل بكتيبت

احتــال ضهــرة عبــد ربــه، وهــي نقطــة اســتراتيجية مهمــة تكشــف عــددا مــن الطــرق التــي 
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ــا في  ــادة تحريره ــن إع ــد م ــن ب ــم يك ــم، فل ــم وإيابه ــدون في ذهابه ــتخدمها المجاه يس

العــام ذاتــه، وبــدأ العمــل العســكري بعــد صــاة الفجــر وســقط بعــض الشــهداء والجرحــى 

في الجهــة الشــرقية، وتوقــف العمــل إلــى أن طلعــت الشــمس، فصعــد محمــد الأعــور على 

ــر وكنــت أســفل المبنــى، فقــال  ــة مت ــة المائ ــا قراب مبنــى عــال ليرصــد الجيــش، وبينهم

محمــد: تجهــزوا لنعبــر -فقــد كانــت هنــاك منطقــة مرصــودة بالقناصــات عرضهــا ثلاثــة أو 

أربعــة أمتــار- وفي تلــك الأثنــاء جــاءت قذيفــة دبابــة فضربــت المبنــى الــذي يقــف عليــه 

محمــد الأعــور وظننــا جميعــا أنــه قــد استشــهد بالقذيفــة، وبعــد أن انقشــع الغبــار خــرج 

محمــد، وقــال: أنــا ســأقتحم، فمــن يريــد الاقتحــام معــي فليتفضــل، فارتفعــت معنويــات 

الجنــود جــدا وأخــذوا يكبــرون، وتقــدم محمــد الأعــور في عــدد مــن الجنــود ووصلــوا إلــى 

جثــث الشــهداء حــاج ديبــو اســكيف وأحمــد جاويــر وشــهيد آخــر، ثــم فتــح الله عليهــم وتــم 

تحريــر الضهــرة بالكامــل، وعمــت الفرحــة، وأخــذ الشــباب يهنــئ بعضهــم بعضــا.

وبعــد تحريــر الضهــرة كان يجــب تحريــر عــدة نقــاط، وهــي المصبنــة ومحــل الرمل ومــول عند 

دوار الليرمــون، فكنــا يوميــا نلتقــي بمحمــد مــن أجــل تحريــر هــذه الأماكــن، ويقــوم بعــدة 

محــاولات، ولكــن بســبب رصدهــا مــن صــالات الليرمــون وفــرع المخابــرات الجويــة والكراجــات 

وشــركة مكــي لــم نتمكــن مــن ذلــك وقتهــا.

تســلمت المكتــب المحلــي، وكان يقــع على عاتقنــا توزيــع الحصــص الإغاثيــة التــي كانــت 

أعدادهــا أقــل بكثيــر مــن عــدد ســكان عنــدان، وكنــا نقــع في حــرج بســبب ذلــك، وربمــا 

أســاء البعــض إلينــا بســبب ذلــك، وكان محمــد ربمــا لــم نرســل لــه ولشــبابه ســوى حصتيــن 

أو ثلاثــة، فــكان يقــول: الحمــد لله نحــن بخيــر ولا زال في بيوتنــا طعــام ونحــن نــأكل منــه، 

وفي إحــدى المــرات تــم توزيــع شــيء مــا على العســكريين، وكان التوزيــع بحســب النســب؛ 

فمــن كان فصيلــه كبيــر العــدد كانــت حصتــه أكبــر، وأعطــي محمــد ومجموعتــه حصتهــم، 

ــم،  ــا له ــاء معاتب ــيئا، فج ــوه ش ــم يعط ــل فل ــد الفصائ ــع أح ــون على التوزي ــي القائم ونس

فاتصــل أحدهــم بمحمــد الأعــور، وقــال: نريــد أن نأخــذ بعــض الأشــياء مــن عنــدك لنعطيهــم 

لفصيــل نســيناه، فقــال: الأشــياء عنــدي كمــا هــي، تعالــوا وخذوهــا كاملــة، فــكان موقفــا 

عظيمــا جــدا.
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وعنــد اتخــاذ قــرار تحريــر صــالات الليرمــون رفــض محمــد مشــاركة عــدد مــن الفصائــل، فتــم 

التحريــر بفضــل الله عــز وجــل، وأجريــت لقــاء تلفزيونيــا مع محمــد هنــاك، وســألته: الخطوات 

القادمــة إلــى أيــن؟ فقــال: أعيننــا على قصــر العظــم )هــذا لــم يســجل(، وكان قصــر العظــم 

محصنــا بشــكل كبيــر جــدا وضخــم جــدا، ويحتــاج إلــى أعــداد كبيــرة، فــكان لديــه بعــض 

التخــوف إلا أنهــم لمــا عقــدوا العــزم وبــدؤوا العمــل أكرمهــم الله بالفتــح المبيــن والنصــر 

العظيــم، ألقــى الله الرعــب في جنــود النظــام فولــوا الأدبــار.

وعندمــا تقــدم الجيــش باتجــاه المــاح وحريتــان ســرى الاضطــراب في المنطقــة، وخــرج كثير 

ــت  ــل أم لا، وكان ــى فصائ ــبين إل ــوا منتس ــواء أكان ــة، س ــن المنطق ــاع ع ــباب للدف ــن الش م

ــى  ــط في مبن ــذاك يراب ــد آن ــا، وكان محم ــن يديره ــد م ــن لا يوج ــدا ولك ــرة ج ــداد كبي الأع

ــداد  ــة الأع ــه لقل ــد رب ــرة عب ــط في ضه ــه يراب ــت راحت ــبابه، -وكان في وق ــع ش ــم م العظ

ولانشــغال الفصائــل بالإعــداد لعمــل عســكري إلا أن النظــام قــام بخطــوة اســتباقية وتقــدم 

باتجــاه المــاح- فانتظــر حتــى جــاء التبديــل ثــم أقبــل بعناصره إلــى مــكان احتشــاد الرجال، 

ووصــل أيضــا أحمــد عفــش قبلــه واســتمع منــي، ثــم قــال لــي: ســأتقدم مــن جهــة اليســار 

مــن هاهنــا، ثــم جــاء محمــد الأعــور وقــال: ســأتقدم مــن الجهــة الجنوبيــة، فأبلغــوا الشــباب 

حتــى لا يرمــي علينــا أحــد بطريــق الخطــأ، وتمكــن المجاهــدون مــن اســترداد بعــض النقــاط، 

وتــم فــك الحصــار عــن عــدد مــن المجموعــات، ولله الحمــد.

في آخــر معركــة قبــل استشــهاده كان معــي قبضــة وكنــت في غرفــة العمليــات بنــاء على 

طلــب المجاهديــن، وجــرت عــدة اجتماعــات قبــل العمــل، ولــم أكــن منشــرح الصــدر لطريقــة 

ــى  ــد إل ــي محم ــم دعان ــدوى، ث ــة دون ج ــك الخط ــن تل ــباب ع ــي الش ــت ثن ــل، وحاول العم

بيتــه إلــى العشــاء وســألني عــن رأيــي بالعمــل، فقلــت لــه: أراه عمــا لــن يكلــل بالنجــاح ولا 

أحــب لــك المشــاركة فيــه وأرجــو أن تنســحب منــه -مــع أن محمــدا كان ســيدخل المعركــة 

كاملــة على حســابه، فالجنــود والســاح والذخائــر جميعــا منــه حتــى الغنائــم قــد لا يُعطــى 

ــا معــك كمــا تحــب، ولكنــي قطعــت عهــدا أن أشــترك  ــي: عمــي أن منهــا شــيئا- فقــال ل

في المعركــة، فهــل ترضــى لــي أن أرجــع عــن كلامــي في وقــت كهــذا؟ فقلــت: لــك الخيــار، 

وعنــد بــدء العمــل كنــت في مقــر محمــد على القبضــة حتــى بعــد منتصــف الليــل، فأحببــت 
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أن أذهــب إلــى بيتــي، فركبــت ســيارتي وانطلقــت، فجلســت مــع أســرتي وأحد أولادي شــاب 

مصــاب، فبينمــا نحــن نســتمع إلــى القبضــة ومحمــد الأعــور يتكلــم فيهــا إذ انقطــع الصــوت، 

ــرد علــي مباشــرة على خــاف  ــم ي فجاءنــي إحســاس أنــه استشــهد، فاتصلــت بأحمــد فل

ــف  ــهد لأن القص ــدا استش ــن أن محم ــال: أظ ــه، فق ــر كتيبت ــد عناص ــت بأح ــادة، فاتصل الع

ــوم،  ــراد هش ــتاذ م ــن الأس ــه أو م ــن أخي ــهاده م ــر استش ــي خب ــد ل ــم تأك ــتهدفهم، ث اس

وفقدنــا بطــا مــن أبطــال الثــورة، رحمــه الله.

كان محمــد رحمــه الله متواضعــا جــدا، فعندمــا يــزوره زائــر كان يقدمــه إلــى صــدر المجلــس 

ــور  ــورى في الأم ــر الش ــور، وكان كثي ــر والقش ــم للمظاه ــن يهت ــم يك ــا، ول ــس جانب ويجل

العســكرية والمدنيــة، ولــم يكــن يســعى للمناصــب القياديــة، بــل يقدمنــا نحــن ويقــول: 

اتخــذوا القــرار ونحــن جنــود عندكــم، فقــد كان يحــب أن يشــاركه النــاس في صناعــة القــرار، 

وأســأل الله أن يتقبلــه مــن الشــهداء، فنحســبه مــن الشــهداء والصادقيــن، وســيبقى محمد 

الأعــور يحيــا في وجداننــا مــا دمنــا أحيــاء بــإذن الله.

شهادة الشيخ أبي ثمامة:

ــه  ــزال بحــة صوت ــة، نقــي الســيرة، طيــب الســريرة، لا ت ــب، صــادق الني عرفتــه طاهــر القل

تلامــس آذاننــا وبريــق عيونــه يشــعرك بــالأخ اللطيــف الطيــب الحنــون، كان يتســم بالجــرأة 

على اتخــاذ القــرارات المصيريــة داخــل المعركــة وقــد امتلــك شــجاعة فطريــة وقــوة قلــب 

ــه واليــأس  ــلُ صديقُ ــر، الأم ــر والكبي ــن للصغي ــرف بالتواضــع واليســر واللي ــن، عُ وإرادة لا تلي

ــن  ــدة المجاهدي ــه أفئ ــتْ إلي ــي و رَنَ ــه القاصــي والدان ــدة، أحب ــة وبعي ــه ثاقب عــدوه، نظرت

وعــوام المســلمين الذيــن خالطهــم وأعطاهــم مــن وقتــه الضيق وأســهم في حل مشــاكلهم 

وتلبيــة حاجاتهــم، مثابــر في عملــه ولا ينــام عــن حاجــات جنــوده والمحــور الــذي يشــرف 

عليــه، تشــهد لــه ســاحات الجهــاد في حلــب وغيرهــا وتعرفــه أزقــة جمعيــة الزهــراء، تزلــزل 

فــرع المخابــرات الجويــة وأصبــح قســم منــه ركامــا بعــد العمليــات العســكرية التــي قادهــا 

لتحريــر الأســرى والأســيرات، رافقتــه في عــدد مــن غــرف العمليــات فــكان لا يقــدم على أمــر 

مــن دون أن يســأل عــن حكــم الشــرع فيــه، وإن مــرت بــه نازلــة مــال إلــى التــورع في الخوض 

ــدة  ــف عدي ــه مواق ــتُ ل ــه، عرف ــص لدين ــد المخل ــا للقائ ــا مثالي ــد نموذج ــد جس ــا، لق فيه
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مشــرفة منهــا: يــوم أن فتــح الله على المجاهديــن جمعيــة الزهــراء وصــالات الليرمــون وكثف 

النظــام المجــرم قصفــه على بيــوت المدنييــن فاضطــروا إلــى إخلائهــا فحــرص كل الحــرص 

ــن  ــن المجاهدي ــددا م ــار ع ــة فاخت ــغاله بالمعرك ــدة انش ــع ش ــاس م ــوال الن ــظ أم على حف

لحمايــة البيــوت ومــا فيهــا مــن الأرزاق ولاحــق اللصــوص وعمــل على تســهيل أمــور النــاس 

لتفريــغ بيوتهــم مــن ممتلكاتهــم ونقلهــا حيــث يحبــون، وكذلــك حــرص على حفــظ مــال 

الجهــاد بوضعــه في مكانــه الصحيــح وتطويــر العمليــات العســكرية والتحصيــن والتدشــيم، 

رحمــك الله يــا أبــا اصطيــف وتقبلــك في علييــن وجمعنــا بــك في جنــان النعيــم تحــت لــواء 

ســيد المرســلين نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم.

استشهاده:

ســئل محمــد الأعــور مــرة: هــل تحلــم بالشــهادة في ســبيل الله؟ فأجــاب: أســأل الله تعالــى 

ذلــك، وأتمنــى أن أرى النصــر لديــن الله.

يقــول الأخ أبــو إبراهيــم ســامة: بعــد معركــة تحريــر إدلب أخــذ النظــام يجهز حملــة، وكذلك 

أخــذ المجاهــدون يعــدون لاســتعادة النقــاط التــي ســيطر عليهــا النظــام شــمال حلــب في 

منطقــة المــاح ومــا حولهــا، وكنا نحشــد المقاتليــن لذلــك ونبحث عــن المقاتليــن الصادقين 

ليكونــوا معنــا، فطلبنــا مــن محمــد أن يشــاركنا -ولــم يكــن تابعــا لجبهــة النصــرة- فوافــق 

ــم ذهــب وجلــس  وجلــس مــع أبــي عمــر ســراقب واتفــق معــه على أن يســتلم محــورا، ث

مــع أفــراد كتيبتــه وقــال لهــم: هــذه المعركــة الوحيــدة التــي أراهــا لله، فهــي ليــس فيهــا 

غنائــم، وقــد شــرط علــيّ أبــو عمــر ســراقب أن مــا يتلــف مــن ســاحنا لا يعــوض، وإذا غنمنــا 

شــيئا فيعطينــا مــا يشــاء، وقــد قبلــت شــروطه.

ثــم أضــاف: نحــن لا نبحــث عــن غنائــم، وســنقاتل نصــرة لديــن الله، ولإعــاء ديــن الله، ودخل 

المعركــة وفي أثنــاء خوضــه لغمارهــا ســقطت قذيفــة فأصيــب هــو ومجاهــد آخــر، فأســعف 

ــة،  ــن أرض المعرك ــرج م ــه: اخ ــل ل ــه، فقي ــد في رجل ــة محم ــت إصاب ــر، وكان ــد الآخ المجاه

ــن  ــا حــرج ول ــه: انســحب فوضعن ــر القبضــة، وقــال ل ــك عب فرفــض، فكلمــه أخــوه بعــد ذل

ــم  ــة، ث ــن أرض المعرك ــباب م ــحب الش ــذ يس ــت، فأخ ــة انته ــدم والمعرك ــن التق ــن م نتمك
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ــه: لقــد أصبنــا، فقــال: أنــا قــادم، وبينمــا هــو في طريقــه  كلمــه رامــي الجهنــم، وقــال ل

جــاءه صــاروخ فــكان فيــه نيلــه الشــهادة مــع تســعة مــن كتيبتــه بمــا فيهــم أخــوه وابــن 

عمتــه وعــدد مــن القــادة العســكريين مــن أبنــاء عنــدان رحمهــم الله، وكان استشــهاده في 

2015/12/25م.

وقــد أخبرنــي أبــو إبراهيــم أن القصــف الــذي استشــهد فيــه محمــد قصــف تحالــف؛ فقــد آزر 

التحالــف النظــام في معــارك المــاح قبيــل حصــار حلــب، وكان الطيــران يقصــف المجموعــة 

مهمــا كان عددهــا صغيــرا ولــو كانــت مؤلفــة مــن أربعــة أشــخاص أو حتــى شــخصين.

تقــول والدتــه: ظــل محمــد يجاهــد خمــس ســنوات هــو وإخوتــه الأربعــة وأنــا أقــوي مــن 

ــيّ فيقبــل يــدي، ويقــول: ادعــي  عزيمتهــم، وكان كلمــا أراد الذهــاب إلــى معركــة أتــى إل

لنــا فعندنــا اقتحــام، ويقــول: رضــاكِ يــا أمــي، فلمــا كان اليــوم الــذي استشــهد فيــه جــاء 

وطلــب منــي الدعــاء وأوصانــي قائــا: يــا أمــي قــد نأتــي نحــن الخمســة شــهداء فاصبــري 

واحتســبي أمــرك عنــد رب العالميــن، فلمــا أتانــي نبــأ استشــهاده هــو وأخيــه ســجدت لــرب 

العالميــن، وقلــت: يــا رب احتســبت فلــذة كبــدي عنــدك، وفعلــت كمــا أوصانــي ألا يُســمع 

صوتــي، واحتســبتهم عنــد رب العالميــن، لقــد ذهــب الحنــون والعطــوف في جنــان الخلــد 

إن شــاء الله هــو وأخــوه وجميــع الشــهداء الأبــرار، وكان لا مثــل لــه في أخلاقــه، رحمــك الله 

يــا ولــدي ويــا فلــذة كبــدي، وأســأل الله أن يجمعنــا على حــوض نبينــا محمــد عليــه الصــاة 

والســام، وإنــي لأفخــر بــأن أولادي مجاهــدون، وقــد رزق اثنــان منهــم الشــهادة.

بعض ما قيل في رثائه:

-القائد أبو عبيدة الشامي:

بَكَتْكَ الخنادِقُ وَالَمعْمَعَاتُ             وَمُسْتَضعَفُـونَ أحَبُّوا لِقَـاكْ

ــلامُ إلى يَوْمِ أنْ             تُصَافِحَنَـا في الجِنَانِ يَدَاكْ عَلَيْكَ السَّ
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-وكتب الأستاذ عمر هشوم:

))بدور في ليلة مظلمة((

هــؤلاء ليســوا أبنــاء يعقــوب الأحــد عشــر، وإنمــا هــم أقمــار عنــدان الذيــن لا يكتمــل نورهــم 

إلا عندمــا يأفلــون..!!!

القائــد محمــد الأعــور بطــل الجويــة وإخوانــه المياميــن شــهداء معركــة باشــكوي والمــاح، 

على أرواحهــم الســام..

ارُ             والــدارُ قَفْــرٌ وتبكــي أهلَهــا الــــدارُ بــانَ البُـــدورُ فمــا بالـــروضِ نَـــوَّ

شربْتُ نَخْبَ الأســى حتـــى ثُمالتِـــه            والقلــبُ دامٍ وفَيْــضُ الدمـــعِ أنهـــارُ

ابَقَتْ فـي مـدارِ الشمــسِ أقمـــارُ بهــا             واسَّ لَهْفـي علـى عنـدانَ الجُـرحُ خَضَّ

يا عَيْنُ جودي وجودي ما استطعْتِ فما            لمــاءِ جفنِــكِ فــي ذا اليــومِ أعْـــذارُ

ابكـي بُـدوراً غَدَتْ تحـتَ الثــرى خَبَـراً            وغَيَّبَتْهـــا بجَـــوْفِ اللَّحْـــدِ أسْتـــــارُ

تْ بهـــمْ فــي قلبِـــهِ نــــارُ ابكــي مصــارِعَ قـــومٍ حــارَ مُوتَرُهـمْ             وما تشَفَّ

ـى عنـدَ أنْعُلِهِــــمْ            نَعْــشُ الفِــداءِ إذا ما عنــهُ قدْ ســاروا ابكـي كِرامـاً تَسَجَّ

يــا عيــنُ ما لَكِ لا تشفيــنَ غُلَّتَنـــــا            فـلا رَمَشْـــتِ وفــي جفنَيْـــكِ مـِـدْرارُ

ـــمَّ قـــدْ حُمِلَـــتْ            علــى النُّعـوشِ ولمَّــا يَشْتَـفِ الثَّــــارُ أما رأيْتِ الكِرامَ الشُّ

فليَرْفُتلِ العُـرْبُ فـي عــارٍ يُسَرْبِلُهــمْ            مـدى الحيـــاةِ وتـــاجُ الخائــنِ العـــارُ

ـــــارُ ـــــاضٌ ودُعَّ يا أيُّهـا القائـدُ الِمقـدامُ كــمْ شربَــتْ             مـــن مُرِّ كأسِـــكَ رُفَّ

مْتَ أُسطــورةَ الأعـداءِ فاندحـــرَتْ             لمَّا تَداعَـــتْ قِــلاعُ الشــــرِّ تنهـــــارُ حطَّ

يــاحُ بأرض الشــــام مغـــــوارُ محمدُ الأعـــورُ الليـثُ الــذي شَهِــدَتْ             لهُ السِّ

ــوا             وفــي الغنيمةِ عَـفُّ النفـــس فَــــرَّارُ فـــي حَوْمــةِ الموتِ كَرَّارٌ إذا فَزِعــ

رْعَـى بـأنْ فَخَــروا             من أنَّ صائدَهُـــمْ يا صقْـــــرُ جَــــــرَّارُ أنْصَفْتَ أعداءَك الصَّ

ـــارُ يــكَ لا الأسمـاءُ تُسعِفُنــي             وليسَ في بُرْدَتــــي كَعْـــبٌ وبشَّ مــاذا أُسمِّ

وكيــفَ للشعــرِ أنْ تحلـــو نسائمُـــهُ            وأنـــتَ للشعــرِ إذكــــــاءٌ وإبحــــــارُ

ــي             وكــلُّ ما فيــكَ ألغـــــازٌ وأســــــــرارُ شواطِــئُ الــدُرِّ والَمرجـانِ تُعْجِزُنــ

ــتَ صانِعُهُ             وفي الجِنانِ علــى الأريـــاشِ طَيَّــــارُ حلَّقْــتَ فـــوقَ فضــاءٍ أنــ
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وأنتُـــمُ يا شواهيـــنَ السمــاءِ ويـــا              كتيبةَ الموتِ منكـمْ يعبــــقُ الغـــــارُ

يا عشْــرةَ الحُفَـــداءِ السابقيـنَ بمــا              عاهــدتُـــمُ الَله والمعهــــودُ بَــــــرَّارُ

علَّمْتُمـونـا نِــــزالُ المـــوتِ مأثــــرةٌ             لهـــا تسابـــــقَ أفْــــــذاذٌ وأحـــــرارُ

فـــأيُّ ظِـــلٍّ تُـــراهُ قــــدْ أظلَّكُــــمُ              طوبى لكـــمْ سَبْقُكُــمْ هــذا وإيثــــارُ

ـــارُ نِلتُــمْ مــن الِله ما ترجـــونَ بُغْيَتَـــهُ             قــدْ أثْمَـــرَ البَيْـــعُ والُمبْتـــاعُ غَفَّ

- كمــا أصــدرت حركــة نــور الديــن الزنكــي بيــان تعزيــة في استشــهاد محمــد أعــور وإخوانــه، 

ــذا نصه: وه

ــباب  ــرة ش ــن خي ــة م ــع كوكب ــور م ــد الأع ــهيد محم ــل الش ــهاد البط ــة باستش ــان تعزي بي

ــرة ــم الطاه ــوريا بدمائه ــن رووا أرض س ــن الذي ــدان الطيبي عن

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّ

َ عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ  ؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اَّلل }مِــنَ الُْ

لُــوا تَبْدِيــاً{ ]الأحــزاب: 23[. يَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ

بكامــل الرضــا والقبــول بقضــاء الله وقــدره، وبمزيــد مــن الحــزن والأســى، وفي هــذا الوقــت 

العصيــب الــذي تمــر بــه ثورتنــا المباركــة، نتلقــى نبــأ استشــهاد القائــد العســكري لكتائــب 

فجــر الخلافــة؛ المجاهــد البطــل الشــهيد: محمــد الأعــور مــع كوكبــة مــن خيــرة شــباب عندان 

الطيبيــن الذيــن رووا أرض ســوريا بدمائهــم الطاهــرة، وهــم:

ــش،  ــادو عف ــي حم ــهيد عل ــورج، الش ــليمان ك ــدو س ــهيد حم ــور، الش ــال الأع ــهيد جم الش

الشــهيد أيمــن هــال، الشــهيد محمــود كلــزي، الشــهيد حســن حمشــو، الشــهيد محمــود 

ســمير الصــوا، الشــهيد نابــغ أحمــد كــورج، الشــهيد أحمــد مصطفــى نجيــب، الشــهيد عبــد 

الرحمــن شــاهين.

وذلك أثناء تحريرهم لمنطقة باشكوي وما حولها من رجس العصابة المجرمة.

نسأل الله أن يتغمدهم في فسيح رحمته، وأن يلهم أهلنا في عندان الصبر والثبات.
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وإننــا إذ نعــزي أهلنــا في حلــب وريفهــا، كمــا نعــزي ثورتنــا المباركــة بفقــد هــؤلاء الأبطــال، 

ــرق  ــاراً تح ــال ن ــؤلاء الأبط ــن دم ه ــوا م ــم وأن يجعل ــى رص صفوفه ــم إل ــن خلفه ــو م ندع

المجرميــن.

ونعاهدهم أننا على دربهم سائرون حتى تتحرر بلادنا من رجس هؤلاء الأوغاد.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

السبت، ١٥/ ربيع الأول /١٤٣٧ هــ الموافق ل ٢٦/ كانون الأول / ٢٠١٥ م.

 

الخاتمة :

ــذب عــن المســتضعفين  ــه وال ــة في الجهــاد في ســبيل الله ونصــرة دين ــاة حافل بعــد حي

ــد أعــداء الله  ــه على ي ــدان استشــهد محمــد الأعــور، وكان قتل مــن الرجــال والنســاء والول

ــنْ  ــهِ عَ ــنْ أَبِي اسٍ عَ ــمَّ ــنِ شَ ــسِ بْ ــنِ قَيْ ــتِ بْ ــن ثَابِ ــه؛ فع ــر ل ــرى خي ــذه بش ــن، وه الصليبيي

هِ، قَــالَ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ إِلَــى النَّبِــيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- يُقَــالُ لَهَــا: أُمُّ خَــاَّدٍ، وَهِــىَ  جَــدِّ

مُنْتَقِبَــةٌ تَسْــأَلُ عَــنِ ابْنِهَــا وَهُــوَ مَقْتُــولٌ، فَقَــالَ لَهَــا بَعْــضُ أَصْحَــابِ النَّبِــيِّ -صلــى الله عليه 

وســلم-: جِئْــتِ تَسْــأَلِينَ عَــنِ ابْنِــكِ وَأَنْــتِ مُنْتَقِبَــةٌ؟ فَقَالَــتْ: إِنْ أُرْزَإِ ابْنِــي فَلَــنْ أُرْزَأَ حَيَائِــي. 

ِ -صلــى الله عليــه وســلم-: »ابْنُــكِ لَــهُ أَجْــرُ شَــهِيدَيْنِ«. قَالَــتْ: وَلِــمَ ذَاكَ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّ

ــهُ قَتَلَــهُ أَهْــلُ الْكِتَــابِ«. رواه أبــو داود في ســننه، وســكت عنــه،  ِ؟ قَــالَ: »لَأنَّ يَــا رَسُــولَ اللَّ

وســكت عنــه المنــذري أيضــا، ورواه أبــو يعلــى في مســنده، وضعفــه الشــيخ الألبانــي في 

ضعيــف أبــي داود، والشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط في تحقيقــه الســنن.

وفي مقتــل أبــي اصطيــف على يــد التحالــف المجــرم رســالة لــكل مــن لا يــزال ســادرا في 

م أولئــك المجرمــون يــد العــون للمســلمين، فمحمد  غفلتــه، ويظــن أنــه يمكــن يومــا أن يقــدِّ

الأعــور رحمــه الله قتــل في معركــة كان مــن أهــم غايتهــا منــع النظــام مــن إطبــاق الحصــار 

ــن يتشــدقون بهــا  ــاس الذي ــاء حقــوق الن ــب، فقــام أدعي ــة حل على المســلمين في مدين

ليــل نهــار ويشــجبون أعمــال النظــام الوحشــية وينــددون بهــا بمــؤازرة النظــام الطائفــي 

الغاشــم في معركتــه، وقصفــوا بــكل وقاحــة نقــاط المجاهديــن، وســهلوا للنظــام إطبــاق 
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ــن حقــوق الإنســان التــي يزعمــون؟  ــب وقطــع المــؤن عنهــا، فأي ــة حل الحصــار على مدين

وأيــن تهديداتهــم الجوفــاء للنظــام الأســدي؟ ألا لعنــة الله عليهــم وعلى نظــام الأســد ومــن 

عاونــه وســانده.

ــهداء،  ــاء الش ــت بدم ــترد أراض روي ــهداء، ونس ــاء الش ــأر لدم ــوم نث ــإذن الله ي ــيأتي ب وس

ــز. ــك على الله بعزي ــا ذل ــب، وم ــره قري ــدا لناظ ــاؤهم، وإن غ ــا أش ــت في ثراه وغرس
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